
تصــعيد إسرائيلــي في الضفــة.. هــل نشهــد
انتفاضة ثالثة؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

تشهد الضفة الغربية حالة من التصعيد غير المسبوق خلال الأيام القليلة الماضية، تعيد الأذهان إلى
أجواء ما قبل الانتفاضة الثانية (-)، إثر تكثيف جيش الاحتلال لعملياته وانتهاكاته التي
لا تتوقف بحقّ الضفة وأهلها، وسط مخاوف من تفجير الأوضاع بما ينذر بنشوب انتفاضة ثالثة،
تزامنًا مع عمليات الاحتلال في غزة وجرائم الإبادة التي يشنّها ضد سكان القطاع منذ بداية الحرب في

كتوبر/ تشرين الأول الماضي. أ

وكانت آخر جولات التصعيد التي يشنها الاحتلال ضد الضفة الغربية المحتلة، عملية عسكرية واسعة
، أغســـطس/ آب  أطلـــق عليهـــا اســـم “مخيمـــات الصـــيف”، بـــدأها فجـــر اليـــوزم الأربعـــاء
تستهدف مقاومين في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة، حيث اجتاحت قوات عسكرية كبيرة
كافة مناطق ومدن ومخيمات شمال الضفة الغربية من عدة محاور، وأسفرت حتى صباح اليوم عن

استشهاد  فلسطينيًا، استهدفهم جيش الاحتلال بطائرات مسيرة.

ومساء الاثنين، قتل جيش الاحتلال عدد من الفلسطينيين بينهم طفلين في الضفة، بقصف شنّته
طـائرة إسرائيليـة مسـيرّة علـى مخيـم نـور شمـس، تبعهـا انتشـار كثيـف لعنـاصر مـن جيـش الاحتلال في
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معظم مدن الضفة بزعم بلاغ عن اختطاف مستوطنة إسرائيلية، ثبت في النهاية أنه بلاغ كاذب.

 وجـــراّء هـــذه الانتهـــاك، دعـــت حركـــة المقاومـــة الإسلاميـــة “حمـــاس” إلى اعتبـــار أمـــس الثلاثـــاء
أغســطس/ آب  “يــوم غضــب ونفــير في كافــة ربــوع الضفــة الغربيــة”، مــن أجــل “إشعــال نقــاط
كيــد علــى التمــاسّ والمواجهــة”، معتــبرة في بيــان لهــا أن مــا حــدث (في إشــارة لاقتحــام يــوم الاثنين) “تأ
ــة الفلســطينيين في ــا في كافــة أمــاكن تواجــدهم”، داعي ــاء شعبن ســلوك الاحتلال الإجرامــي بحــق أبن
محافظــات الضفــة الغربيــة إلى “مواصــلة الاشتبــاك والغضــب الجمــاهيري والتصــدي للمســتوطنين

بشتى السبل، وتفعيل كل وسائل المقاومة”.

كثر من  شهيدًا بينهم  طفلاً، منذ وأسفرت الانتهاكات الإسرائيلية بحقّ الضفة عن ارتقاء أ
آلاف و  كثر مـن كتـوبر المـاضي، بجـانب الـّ بـأ بـدء معركـة “طوفـان الأقصى” في السـابع مـن أ

فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية خلال الأشهر العشرة الماضية.

بحســب العلــوم السياســية والعســكرية معًــا، فــإن فتــح جبهــة جديــدة للاحتلال في الضفــة قــد تكــون
أشرس إذا مـا تجـاوزت درجـة سـخونتها المسـتوى الـدا، تزامنًـا مـع جبهـتيَ غـزة والشمـال، فضلاً عـن
جبهــات الإســناد الأخــرى في اليمــن والعــراق؛ هــي خطــوة تُثــار بشأنهــا الكثــير مــن علامــات الاســتفهام،
يــد نتنيــاهو وجنرالاتــه مــن التصــعيد في الضفــة؟ وهــل يرغــب الاحتلال ليبقــى التســاؤل الأبــرز: مــاذا ير

فعليًا في نقل عملياته من غزة إلى الضفة كما تقول حركة الجهاد الإسلامي؟

التصعيد في الضفة لم يتوقف.. ولكن
تجــدر الإشــارة ابتــداء إلى أن الانتهاكــات الإسرائيليــة ضــد الضفــة لم تتوقــف يومًــا مــا طيلــة الســنوات
الماضية، إيمانًا لدى النخبة السياسية لدى الكيان المحتل أن الضفة هي بؤرة الصراع الحقيقي، وذلك
لعدة أسباب على رأسها حالة التما والاختلاط الديموغرافي بين سكانها والمستوطنين، ما يجعلها
مسرح أحــداث علــى صــفيح ســاخن طــول الــوقت، كذلــك قربهــا مــن قلــب “إسرائيــل” وعاصــمته تــل

أبيب مقارنة بساحات المعارك الأخرى كغزة وغيرها.

ويؤمن الإسرائيليون أنه طالما ظلت الضفة هادئة فالأمور بالنسبة إليهم في أغلبها مستقرة، والعكس
صحيح، وعليه كان إبقاء الضفة تحت السيطرة هدفًا استراتيجيًا لدى حكومات الاحتلال المتعاقبة،

وأحد أبرز ما يشغل بال قادته وجنرالاته، حتى وإن بدا غير ذلك لدى البعض.

فمنــذ مــارس/ آذار  لم تتوقــف عمليــات الاجتيــاح الإسرائيلــي للضفــة، لا ســيما منــاطق الشمــال
وعلى الأخص منها مخيم جنين، في محاولة لتجفيف منابع المقاومة هناك، ولفرض طوق أمني دائم
علـى تحركـات الفلسـطينيين هنـاك، تطـور الأمـر لاحقًـا بانضمـام محافظـات أخـرى إلى تلـك الملاحقـات

اليومية لتشمل قلقيلية ونابلس وطولكرم وطوباس.

غير أن السنوات الأخيرة تحديدًا شهدت تصعيدًا ممنهجًا، مع الحفاظ على الخط الأحمر الذي يحول



دون انـدلاع انتفاضـة جديـدة، حيـث وسّـع المحتـل مـن نشـاطه الاسـتيطاني وارتفعـت حـالات الاعتـداء
المسلح من المستوطنين بحق سكان الضفة، تحت مرأى ومسمع من الحكومة اليمينية المتطرفة التي
يرَي الأمن القومي والمالية المتطرفَين، بن يقودها نتنياهو في الظاهر، فيما تهيمن على قراراتها أفكار وز

غفير وسموتريتش.

وبلغت معدلات التهجير من مدن وقرى الضفة في الآونة الأخيرة معدلات كبيرة ومقلقة، خاصة في
المنطقــة (ج) البدويــة الــتي تقطنهــا تجمعــات ســكانية قليلــة، وتكــون فريســة ســهلة للمســتوطنين
المسلحين، كما في جنوب الخليل ووادي رحال في بيت لحم، وهي المناطق الأشبه بالجزيرة المعزولة

نظرًا إلى إحاطة المستوطنات بها من كل جانب.

كــثر ممّــا كــانت عليــه، وبــدأ جيــش الاحتلال في ومــع بدايــة “طوفــان الأقصى”، زادت وتــيرة التصــعيد أ
كثر من  عامًا، وعلى رأسها الاغتيالات عبر العودة إلى استراتيجيات الحرب التي تخلى عنها منذ أ
كتوبر/ تشرين الأول الماضي نفّذ الطائرات المسيرّة، وتكثيف عملياته النوعية من هذه الشاكلة، فمنذ أ

الاحتلال  عملية بالطائرات المسيرة.

كذلك خنق الضفة اقتصاديًا من خلال غلق المدن والمحافظات، ووضع العراقيل أمام الفلسطينيين
لدخول الأراضي المحتلة لممارسة عمليات البيع والشراء، إضافة إلى منع دخول العمال الفلسطينيين
يــح إلى “إسرائيــل”، إذ يبلــغ عــدد العمــال الفلســطينيين الذيــن يعملــون لــدى الكيــان مــن خلال تصار
ير المالية الإسرائيلي العمل نحو  ألفًا، علاوة على سرقة أموال المقاصة الفلسطينية، فقد رفض وز
تحويـــل أمـــوال المقاصـــة الفلســـطينية كاملـــة إلى الســـلطة الفلســـطينية، ورغـــم فشـــل معظـــم تلـــك

العمليات.

وبعيدًا عن أن كل تلك الإجراءات والممارسات التي ارتكبتها “إسرائيل” بحق الضفة لم تحقق الهدف
ــا للنظــر حــول تغــير الكيــان المحتــل لسياســته إزاء المنشــود منهــا، لكنهــا في مجملهــا تقــدم مــؤشرًا لافتً

الضفة… فماذا يريد من هذا التغيير الآن؟

لماذا الآن؟
رغــم التعــاون الأمــني أو كمــا يســمّيه الإسرائيليــون “التنســيق” مــع الســلطة الفلســطينية في الضفــة،
بشأن فرض حالة الاستقرار والحيلولة دون أي تصعيد مع تطويق المقاومين هناك وتكبيل نشاطهم
المسـلح ضـد الاحتلال، إلا أن الكيـان المحتـل لا يثـق في دقـة هـذا التعـاون وقـدرته علـى تجفيـف الضفـة

من منابع المقاومة التي تتسع رقعتها يومًا بعد يوم.

ثــم جــاءت عمليــة الطوفــان، الــتي لاقــت دعمًــا وتأييــدًا مــن أغلبيــة التيــارات الفلســطينية ومــن كافــة
المنــاطق، ومــن بعــدها حــرب الإبــادة الــتي يشنهــا المحتــل ضــد ســكان غــزة، لتزيــد تعــاطف ودعــم أهــل
الضفــة لإخــوانهم في القطــاع، الذيــن حــاولوا رغــم القبضــة الأمنيــة المشــددة التعــبير عــن هــذا الــدعم



ية تارة أخرى، وهو الأمر الذي أقلق المحتل بصورة كبيرة. بوسائل شتى، احتجاجية تارة وثأر

ومع توتير العلاقات بين السلطة والكيان المحتل جراّء اتهام الأخير للأول بتراجع سيطرته على الضفة
رغـم الجهـود المبذولـة لخدمـة الأهـداف الإسرائيليـة، زاد نفـوذ وحضـور المقـاومين المسـلحين هنـاك، إمـا
لأجـل تنويـع جبهـات الإسـناد للمقاومـة في غـزة مـن خلال فتـح جبهـة جديـدة بالضفـة لتشتيـت قـوة
الاحتلال، وإمــا للاختبــاء بعيــدًا عــن أعين الاحتلال في القطــاع، كنــوع مــن “إعــادة ترتيــب الأوراق” في

منطقة يفترض أنها أقل سخونة ممّا هي عليه في غزة.

وفي ظــل خشيــة الاحتلال مــن تحويــل الضفــة إلى منطقــة ارتكــاز للمقاومــة المســلحة، بمــا يهــدد عمقــه
الأمني واستقراره بشكل مباشر، كان تكثيف العمليات هناك ضرورة قومية بحسب عقلية جنرالاته،
علـى أمـل اسـتعادة استراتيجيـة “جـز العشـب” للمقاومـة في الضفـة وإنهـاء تواجـدها هنـاك، أو علـى

الأقل تقليله إلى مستوياته الدنيا.

كذلك يمثل هذا التكثيف للعمليات والانتهاكات رسالة إنذار لسكان الضفة من تحويل مدنهم إلى
يـر الماليـة المتطـرف بتسـلئيل سـموتريتش، الـذي طـالب بـأن يبـدأ غـزة جديـدة، كمـا جـاء علـى لسـان وز
كيانه المغتصب “حربًا دفاعية” في الضفة الغربية، مهددًا بتحويل مدن الضفة إلى خراب إذا تواصل

التصعيد في المنطقة.

ســموتريتش في تصريحــات نقلتهــا وسائــل إعلام إسرائيليــة، وجّــه خطــابه إلى ســكان الضفــة قــائلاً:
“رسالتنـا للجـيران في طـولكرم ونـور شمـس والشويكـة وقلقيليـة أننـا سـندمركم كمـا فعلنـا في غـزة إذا
يارته لمدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية: “سنوجّه ضربة استمر إرهابكم”، متعهّدًا خلال إحدى ز
حاسمة للإرهاب لكي لا تصبح كفار سابا (في الضفة) كفار عزة (في غلاف غزة) وبات حيفر هي بئيري.

وهذا ما سنفعله”.

ويأمـــل ســـموتريتش وبقيـــة اليمين المتطـــرف المهيمـــن علـــى الحكومـــة الإسرائيليـــة مـــن خلال تلـــك
الممارسات، إحداث الوقيعة بين المقاومة والشعب الفلسطيني، وتجريدها من حاضنتها الشعبية عبر
لغة التهديد والوعيد، ومن جانب آخر استفزاز واستنفار السلطة وقواتها الأمنية للتصدي للمقاومين

يز نفوذها في مواجهة أي حراك من شأنه تهديد الأمن والاستقرار الإسرائيلي. وتعز

هل تشهد الضفة انتفاضة ثالثة؟
يًا، ليس في صالحه، استنادًا إلى يعلم الإسرائيلي تمامًا أن تأجيج الوضع في الضفة، سياسيًا أو عسكر
خصوصية التموضع الجغرافي لتلك المنطقة، والتي من المتوقع أن تنتقل عدوى تأجيجها سريعًا إلى

المستوطنات المجاورة وحتى تل أبيب.

 كمـا يؤمـن المحتـل أن انـدلاع انتفاضـة شعبيـة في الضفـة علـى غـرار مـا حـدث قبـل ذلـك عـامَي
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و، يعني باختصار تعريض أمنه واستقراره للخطر المباشر، مقارنة بما يحدث في غزة على سبيل
المثــال، وعليــه يســعى جاهــدًا للحيلولــة دون انــدلاع انتفاضــة ثالثــة، مكتفيًــا بالعمليــات النوعيــة الــتي
تســتهدف مقــاومين، دون العربــدة بشكــل عــام ضــد المــدنيين، خشيــة تفــاقم الوضــع وخروجــه عــن

السيطرة.

غـير أن الأمـر اليـوم وبعـد هيمنـة اليمين المتطـرف علـى مفاصـل القـرار في الحكومـة الإسرائيليـة، وتزايـد
نفــوذ أدعيــاء التوســع الاســتيطاني وحمــاة إجــرام المســتوطنين داخــل غــرف صــناعة القــرار في الــداخل
الإسرائيلــي، قــد يخــ لوضــع عــن الســيطرة، وهــو مــا يحــذّر منــه الكثــيرون، فلســطينيين وإسرائيليين

ومراقبين.

بدوره حذّر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من أن الضفة
الغربيــة قــد تتحــول إلى “برميــل بــارود” نتيجــة التصــعيد الإسرائيلــي الــذي سيزيــد بطبيعــة الحــال مــن

أعمال العنف، ويؤجّج التوترات، ويفتح الباب على مصراعيه على كافة الاحتمالات.

التخوف ذاته عبرّ عنه الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الذي يرى أن
الضفة على وشك الانفجار وأنها على مشارف انتفاضة ثالثة، لافتًا خلال حديثه لبرنامج “غزة.. ماذا
ــا بــدعم مــن الجيــش بعــد” المــذاع علــى قنــاة “الجــزيرة”، أن المســتوطنين المتطــرفين يمــارسون إرهابً
الإسرائيلي، وعليه ليس أمام الفلسطينيين خيار سوى النضال دفاعًا عن حقوقهم، خاصة مع توسع

كتوبر/ تشرين الأول الماضي. الاستيطان الذي تجاوز بناء  ألف وحدة جديدة منذ  أ

ويرجـع الخـبير بـالشأن الإسرائيلـي، مهنـد مصـطفى، هـذا التأجيـج في الضفـة إلى محدوديـة تـأثير جهـاز
الشاباك على الحكومة الإسرائيلية الحالية والمهيمن عليها من قبل المستوطنين أنفسهم، في إشارة
إلى سموتريتش وبن غفير، ممّن دخلوا الحكومة لتحقيق مشروع الاستيطان في الضفة وضمّها إلى

“إسرائيل”، على حد قوله.

اللافــت هنــا أن الميليشيــات العنصريــة والإرهابيــة مــن المســتوطنين، والــتي تصــعّد مــن عملياتهــا بحــق
الفلسـطينيين في مـدن الضفـة، وتـدفعهم نحـو التهجـير القسري تنفيـذًا لمخطـط الضـمّ، تحظـى بـدعم
ســياسي وقضــائي، بحســب الخــبير في الشــأن الإسرائيلــي الــذي اســتند إلى مــا كشفتــه الإحصــاءات
الإسرائيلية، التي أظهرت أن % فقط من لوائح الاتهام الموجهة ضد المستوطنين تصل إلى مستوى

الإدانة، ما يعكس دعمًا قضائيًا لهذه الميليشيات.

وفي الأخــير، وأمــام تــدمير الكيــان المحتــل لأي أفــق ســياسي محتمــل ولــو كــان ضيقًــا، وإطلاق العنــان
للمســتوطنين لارتكــاب إرهــابهم بحــق الفلســطينيين، واســتمرار حــرب الإبــادة الــتي تُشــن ضــد ســكان
غزة، واستسلام نتنياهو لنفوذ اليمين المتطرف داخل حكومته، لن يجد الفلسطينيون أمامهم سوى
المقاومة بكافة أشكالها، الأمر الذي قد يفتح الباب في الضفة أمام سيناريوهات عدة، من بينها اندلاع

انتفاضة ثالثة.
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